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ناصر السهلي

تتحوّل قضية الاعتداءات الجنسية على 
ــال فـــي الــهــنــد  ــفــ الــنــســاء والــفــتــيــات والأطــ
إلــى ظــاهــرة مقلقة، فــي ظــل تــكــرار جرائم 
ــحــاول 

ُ
الاغــتــصــاب الــجــمــاعــيــة بــحــق ســائــحــات. وت

ف 
ّ
السلطات معالجة هذا المنحى الخطير الذي يخل

مئات آلاف الضحايا سنوياً. آخر ضحايا جرائم 
الإسبانية  كــانــت  الهند  فــي  الجماعي  الاغــتــصــاب 
مــن أصـــل بــرازيــلــي فــرنــانــدا، الــتــي تــجــوب الــعــالــم 
النارية  مع زوجها الإسباني فيسينتي بالدراجة 
منذ 5 سنوات، وقد وثقت رحلاتهما التي شملت 
نحو 60 بلداً، ويتابعها على »إنستغرام« 355 ألفاً. 
وأكثر  الــقــارات  مختلف  إلــى  جولاتهما  حملتهما 
المناطق عزلة. وكانت تجربة الهند من الأكثر إثارة. 
وتــنــقــل صــحــيــفــة إنـــديـــا إكــســبــرس أنـــه فـــي إحـــدى 
الأمـــســـيـــات، نــصــب الــــزوجــــان خــيــمــة عــلــى تــخــوم 
مدينة دومكا في شمال شرق الهند في طريقهما 
إلــى نــيــبــال، بعدما لــم يــجــدا فــنــدقــا. الــحــظ العاثر 
لــلــزوجــن قــادهــمــا إلــى مــواجــهــة مــع مجموعة من 
الشبان، الذين استخدموا سكيناً لتهديدهما بعد 
الــزوج ثم رمــوا فرناندا  الخيمة، فضربوا  اقتحام 
)38 عاماً( أرضاً ليتناوبوا على اغتصابها. شرح 
الــزوجــان فــي فيديو مــا حصل لهما، وقــد ظهرت 
عليهما آثـــار الــكــدمــات والـــضـــرب. قــالــت فــرنــانــدا: 

قــام 7 باغتصابي.  »حـــدث شــيء لا نتمناه لأحـــد. 
ضربونا وسرقوا أغراضنا«. ساعتان من الاعتداء 
الوحشي تحت تهديد القتل فتحتا مجدداً السجال 
ــــول ســـجـــل الـــهـــنـــد مــــع الاغـــتـــصـــاب والـــذكـــوريـــة  حـ
ــاع فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان،وبــــصــــورة مــثــيــرة  ــ ــدفـ ــ والـ
لــلــجــدل، عــن مرتكبي الــعــنــف الــجــنــســي، مــن خــال 
تحميل المرأة مسؤولية ما جرى لها، والخلط بين 
»مؤامرة تشويه سمعة الهند« وتكذيب الضحايا، 
ــا ســـائـــحـــات  ــايــ ــحــ ـــا حــــــن تـــــكـــــون الــــضــ خــــصــــوصـ
أجنبيات. الأمر نفسه حدث على وسائل التواصل 
الاجتماعي مع القضية الأخيرة، إذ هاجم البعض 
فرناندا وزوجها، واعتبرا أنهما شاركا عن »طيب 

خاطر« في ارتكاب هذه الجريمة.
يشار إلى أن الضحية فرناندا وزوجها أصرا على 
عدم التعميم، وطالبا الناس بالاستمرار في زيارة 
الهند، إذ »يمكن أن يحدث الأمر لأي شخص، لابنتك 
أو أخــتــك أو والــدتــك وفـــي كــل بــلــد فــي الــعــالــم، ولا 
يمكن لأحد القول إن الأمر يقتصر فقط على الهند 
وقــد حدثت أمــور مماثلة مــرات عــدة فــي إسبانيا 
إن  تقولوا  لذلك، لا  المتحدة.  والــولايــات  والبرازيل 
السبب هــو أنــنــا فــي الــهــنــد«. أثـــارت هــذه القضية 
العديد من ردود الفعل في المجتمع الهندي، وأعرب 
الإسبانيين  الزوجين  منشور  دعمهم  عن  كثيرون 
على »إنستغرام«. وكتب الصحافي ديفيد جوزيف 
فولودزكو على منصة إكس أن »مستوى الاعتداء 

الجنسي الذي تشهده الهند يفوق أي شيء آخر«، 
أن »هــذه مشكلة حقيقية في المجتمع  إلــى  مشيراً 
 الهندي، وتتطلب المزيد من الاهتمام، وآمل حلها 
في الوقت المناسب«. وكان لافتاً ردّ المتحدثة باسم 
هيئة حقوق الإنسان في الهند ريكا شارما، التي 
الـــوزراء القومي المتشدد  تنتمي إلــى حــزب رئيس 
ناريندرا مودي، إذ اعتبرت أن الكتابة على وسائل 
الــتــواصــل »تشهير بــدولــة بــأكــمــلــهــا«. أضــافــت أن 
ذوقاً  فقط  »ليست  التواصل  وسائل  على  الكتابة 
سيئاً لكنه غير مقبول، لأن البيانات تفيد بخلاف 
ذلك. فالهند تأخذ سلامة المرأة على محمل الجد«.

ــام إلـــى أنـــه فــي عـــام 2022، تعرضت  ــ وتــشــيــر الأرقـ
 18 دقــيــقــة لــاغــتــصــاب، أي حـــوالـــى 90 

ّ
ــرأة كـــل ــ امـ

ــرأة يــومــيــا وأكـــثـــر مـــن 31 ألــفــا و500 اغــتــصــاب  ــ امـ
سنوياً، بحسب المكتب الوطني لمكتب التحقيقات 
الجنائية NCRB. وفي عام 2020، كشف عن تعرض 
القتل، من  شابة )19 عاماً( لاغتصاب جماعي ثم 
دون الاهتمام بقضيتها كونها تنتمي إلى طبقة 
دنــيــا فــي المــجــتــمــع المــقــســم إلـــى طــبــقــات، إلـــى حين 
باحتجاجات عام  الهند  ذكـــرت  تــظــاهــرات  خـــروج 
2012. ففي ذلك العام، تعرضت شابة جامعية في 
الـــ22 من عمرها لاعــتــداء جنسي وحشي جماعي 
وقتلت على متن حافلة. وراهن المجتمع الحقوقي 
والمدني على أن تؤدي صدمة الكشف عن الجريمة 
إلـــى تغيير فــي ثــقــافــة وقــوانــن المــجــتــمــع. ومـــع أن 

 
ّ
قضية 2012 أدت إلى صدور أحكام بالإعدام، فإن
الاعـــتـــداء الجنسي واعــتــمــاد الــخــطــف والــعــبــوديــة 
الجنسية جزءاً من وسائل تصفية الحسابات بين 
الأسر يستمران في الهند، رغم تراجع الأرقــام في 
بــدايــات جــائــحــة كــورونــا 2020. وذكــــرت صحيفة 
»إنديا توداي« في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
الهند  فــي  الجريمة  لتوثيق  الوطنية  الــوكــالــة  أن 
وجدت زيادة في نسبة الجرائم ضد النساء بنحو 
ــادة فـــي نسبة  ــ ــدت زيـ 4 فـــي المـــائـــة عـــام 2022. وجــ

الجرائم ضد النساء بنحو 4 في المائة عام 2022.

مجتمع
إلــى أن عــدد سكان كل دول العالم تقريباً سيتراجع بحلول نهاية  خلصت دراســة كبرى حديثة 
القرن، محذرة من أن طفرات المواليد في الدول النامية وتدهورها في الدول الغنية سيؤديان إلى 
تغير اجتماعي هائل. ويشهد نصف بلدان العالم تقريباً معدل خصوبة منخفضاً للغاية حالياً. 
كما أفاد فريق دولي يضمّ مئات الباحثين في نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة »ذي لانست«. 
وخلص الباحثون في الدراسة التي أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم )IHME(، إلى أن 
)فرانس برس( عدد سكان ثلاثة أرباع بلدان العالم سيتقلص بحلول عام 2050.�

أنقذت السلطات الإندونيسية 69 لاجئاً من الروهينغا على الأقــل، غداة انقلاب قارب كانوا على 
متنه قبالة سواحل منطقة آتشيه. وأنقذ صيادون ستة من اللاجئين، وقد قدّر أحدهم أن حوالي 
150 شخصاً كانوا على متن القارب. وعُثر على هؤلاء اللاجئين متشبثين بقارب انقلب سابقاً على 
الغربي للأرخبيل. وأكــدت  الطرف  الواقعة في  المنطقة  بعد حوالي 30 كيلومتراً من ساحل هــذه 
وكالة البحث والإنقاذ في باندا آتشيه أن »العدد الإجمالي للأشخاص الذين تمّ إنقاذهم هو 69 
)فرانس برس( �.

ً
شخصاً«، هم تسعة أطفال و18 امرأة و42 رجلا

إنقاذ 69 من الروهينغا قبالة سواحل إندونيسيادراسة تحذر من تراجع سكاني سيطاول كل العالم

عام 2022، عاد الشارع الهندي للاحتجاج والتعبير 
سراح  بإطلاق  السلطات  قيام  من  الغضب  عن 
جريمة  ارتكبوا  ــرداً،  ف  11 من  رجــال  مجموعة 
غوجارات  ولاية  في  والقتل  الجماعي  الاغتصاب 
يقضي  أن  المفترض  مــن  ــان  وكـ  .2002 عــام 
أطلق  لكن  الحياة  مدى  عقوبة  المحكومون 
في  العليا  المحكمة  تتدخل  أن  قبل  سراحهم، 

يناير/كانون الثاني الماضي لإعادتهم إلى السجن.

احتجاجات وغضب

تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  دعــا 
ــاح بـــوصـــول  ــمـ أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس إلـــــى الـــسـ
إلى  الإنــســانــيــة  للمساعدات  مقيد«  وغــيــر  »فـــوري 
 إن »الــتــاريــخ سيحاكمنا بشأن 

ً
قــطــاع غـــزة، قــائــا

ما يعانيه أطفال غــزة«. جاء ذلك في منشور على 
المنظمة  أعدته  فيديو  على  تعليقاً  »إكـــس«،  منصة 
يعرض حالة الطفل رفيق دغمش )16 عاماً(، من 

مدينة غزة، شمال القطاع، والــذي يعاني من سوء 
تغذية حــاد. وقــال غيبريسوس: »رفيق واحــد من 
العديد من الأطفال والشباب في شمال غزة الذين 
يتضورون جوعاً ويعانون من إصابات خطيرة«. 
ما  بسبب  جميعاً  الــتــاريــخ  »سيحاكمنا  ــاف:  أضــ
يعانيه هؤلاء الأطفال«. ودعا مدير منظمة الصحة 
العالمية إلى »وقف إطلاق النار، والسماح بالوصول 

على  الإنسانية  للمساعدات  المقيد  وغير  الــفــوري 
نطاق واسع« إلى القطاع المحاصر.

وفي الفيديو، قال الدكتور علي الغليض إن الطفل 
رفيق »وصل إلى مستشفى الشفاء وهو يعاني من 
إصابات خطيرة في أنحاء جسده، أخطرها إصابة 
في القدم أدت لاحقاً إلى بترها«، وأوضــح أن حالة 
سوء التغذية التي وصل إليها رفيق كانت »نتيجة 

نقص الأغذية التي من المفترض أن يتناولها، والتي 
لا تتوفر حالياً في شمال قطاع غزة«.

بدوره، قال رفيق: »حينما أطلب لحماً أو خضاراً أو 
 سوى ساعة 

ً
فواكه، لا أجدها، ولا أستطع النوم ليلا

أو ساعتين. تعبت في حياتي، وبــدأت أتمنى الموت 
 من هذا العذاب«.

ً
بدلا

)الأناضول(
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المــجــمــع، وكـــان هــنــاك قصف مدفعي  محيط 
أثــنــاء خروجنا. اجــتــزت مئات الأمــتــار حتى 
ــلـــت، وكـــانـــت الـــدمـــاء تــســيــل مــنــي جـــراء  وصـ
الضغط على جروحي واضطراري إلى السير 
رغم الألم. كدت أسقط أثناء السير«. يضيف: 
»اعتقدت في البداية أنه سيتم توفير حماية 
لنا، إذ من غير المعقول اقتحام المجمع مرتين. 
أنــا واحد  العالم كله ظالم ولــم يتحرك.  لكن 
من مصابين كثيرين اضطروا مجبرين إلى 
 
ً
مغادرة مجمع الشفاء الطبي والسير طويلا

ودمــاؤنــا شــاهــدة علينا. كــان البعض حفاة 
الــســيــر. أخبرني  ولــم يتمكنوا مــن مــواصــلــة 
الطبيب في مستشفى المعمداني عن احتمال 
حدوث التهابات جراء العملية، لأنني بذلت 
مجهوداً كبيراً لأتمكن من السير«.  لم يتمكّن 
حــالات  استيعاب  مــن  المعمداني  المستشفى 
الإصــابــة الــتــي وصــلــت إلــيــه، وخــصــوصــا أن 
بــعــض الـــحـــالات كــانــت تــحــتــاج إلــــى  تــدخــل 
عاجل، ومنهم من تلقى علاجاً على الأرض، 
فيما تقاسم آخرون السرير نفسه مع مرضى 
وجــرحــى آخــريــن. ويــحــاول بعض المصابين 
الــنــزوح إلــى جــنــوب الــقــطــاع وســط مناشدة 
آمــن لهم بعدما فقدوا  مستمرة لتأمين ممر 

أي أمل في التواجد في المنطقة المحاصرة.
ــم حـــجـــو )31 عــــامــــا( مــــن المــجــمــع  ــيـ ــــرج وسـ خـ
رغـــم ســـوء حــالــتــه. كـــان يــحــمــل المــحــلــول الــذي 

وضــعــه لـــه المـــمـــرض قــبــل اســتــجــوابــه. ويــقــول 
إن المـــمـــرض اخــتــفــى لــيــفــاجــأ بـــدخـــول قـــوات 
الاحـــتـــال الــذيــن كــانــوا يــســألــون المــرضــى عن 
ــل الـــبـــعـــض عــن  ــئـ أســـمـــائـــهـــم وأعــــمــــارهــــم، وسـ
الأشخاص الذين رأوهــم خلال الأيــام الأخيرة 
فــي مجمع الــشــفــاء. بــعــض المــرضــى كــانــوا قد 
 ظروف العدوان 

ّ
أصيبوا بأمراض عدة في ظل

ــل الــشــهــر الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي.  ــذي دخــ ــ الـ
حــجــو كـــان بــن هــــؤلاء، وقـــد أصــيــب بالتهاب 
ــان يــعــانــي  ــ ــائـــي مــــن الــــنــــوع أ، وكــ ــوبـ الـــكـــبـــد الـ
مـــن مــضــاعــفــات خــطــيــرة كــمــا يــشــيــر الأطـــبـــاء، 
وتوجب نقله إلى جنوب قطاع غزة للحصول 
على عــاج أفضل وســط انــعــدام المقومات في 
مجمع الــشــفــاء الــطــبــي. خــال الأيـــام الأخــيــرة، 
عانى حجو خــال وجــوده في مجمع الشفاء 
من آلام في المعدة والغثيان وارتفاعاً في درجة 
التغذية، كما يقول  حـــرارة جسمه ومــن ســوء 
شقيقه محمد حجو )26 عــامــا( الــذي لا يــزال 
يــرافــقــه فـــي المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي. ويــوضــح 
بــالــعــدوى بسبب اختلاطه  أن وســيــم أصــيــب 
ــراد عائلته  بــالمــرضــى، حــالــه حـــال عـــدد مــن أفــ
وجيرانهم الــذيــن نــزحــوا إلــى جــنــوب ووســط 
الــقــطــاع. شقيقه كــان مرهقاً جـــراء المـــرض، إلا 
ــزوح.  ويــقــول  ــ ــنـ ــ ــتــــال أجـــبـــره عــلــى الـ أن الاحــ
محمد حجو لـ »العربي الجديد«: »رأينا جثثاً 
ومرضى ومصابين يبكون جراء عدم قدرتهم 

غزة ـ أمجد ياغي

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــر الاحــــــتــــــال الإســ ــ ــبـ ــ أجـ
مـــــــــرضـــــــــى وجـــــــــــرحـــــــــــى كــــــــانــــــــوا 
الشفاء  مجمع  داخــل  يتواجدون 
ــــزة عـــلـــى الــــنــــزوح،  الـــطـــبـــي غـــربـــي مـــديـــنـــة غـ
مـــتـــوجـــهـــن إلـــــى أقــــــرب عــــيــــادة صــحــيــة أو 
 اقــتــحــامــه المــجــمــع منذ 

ّ
ــل مــســتــشــفــى فـــي ظــ

أربعة أيــام، واستمراره في اعتقال الطواقم 
الــطــبــيــة والــتــحــقــيــق مــعــهــم وتــعــطــيــل عمل 
ــــدوان  ــعـ ــ المـــجـــمـــع لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــال الـ
السابع  مــنــذ  المستمر  الــحــالــي  الإســرائــيــلــي 
وأخلى  الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  من 
الطبي  الشفاء  الاحتلال الإسرائيلي مجمع 
مـــن الــجــرحــى والمـــرضـــى وحـــوّلـــه إلـــى ثكنة 
عسكرية، كما حوّل المنطقة المحيطة بمجمع 
الشفاء والشوارع المؤدية إليه من حي النصر 
والـــرمـــال إلـــى مــنــطــقــة عــســكــريــة، وانــســحــب 
الأمر على أهم شوارع وسط القطاع في حي 
الـــرمـــال، وهـــو شــــارع عــمــر المــخــتــار، وأجــبــر 
السكان على البقاء في منازلهم محاصرين 
لليوم الرابع على التوالي، هم الذين عادوا 
ــادة الـــعـــمـــل فــي  ــ ــ ــــى تـــلـــك المـــنـــاطـــق بـــعـــد إعـ إلـ

المجمع الطبي واستقبال النازحين فيه. 
ــــادرة المــجــمــع  ــغـ ــ ــن مـ ــم يــتــمــكــن المــــرضــــى مــ لــ
أوامــر الإخــاء.  لحظة استهدافه وسماعهم 
كــان البعض يعتقد أن الاقــتــحــام لــن يــؤدي 
إلـــى خــروجــهــم. أبــقــاهــم الاحـــتـــال أكــثــر من 
ــوم ونــــصــــف الـــــيـــــوم، ثــــم أمــــرهــــم بـــإخـــاء  ــ يــ
ــرّتـــهـــم عــلــمــا أن بــعــضــهــم كــــان مـــن دون  أسـ
مــرافــق يــســاعــده عــلــى الـــخـــروح، مــن بينهم 
يمشي  راح  الـــذي  عــامــا(   23( عفانة  عيسى 
ــانـــده أحــدهــم  ــى أن سـ ــداً إلــ ــيـ بــصــعــوبــة وحـ
الشرقية لمجمع  الفرعية  الــشــوارع  أحــد  فــي 
ــه تـــعـــرض لــإصــابــة  الـــشـــفـــاء. يــشــيــر إلــــى أنــ
بــســبــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى شـــارع 
صــــاح الـــديـــن فـــي مــقــدمــة حـــي الــشــجــاعــيــة 
قبل أسبوعين وقــد أصيب في بطنه ويــده. 
خــضــع لــعــمــلــيــات جــراحــيــة صــعــبــة فـــي ظل 
قــلــة الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة لــلــطــواقــم الــطــبــيــة.  
المتواجدين  والــجــرحــى  المــرضــى  أن  يوضح 
ــانـــوا فـــي حـــاجـــة إلــى  فـــي المــجــمــع الــطــبــي كـ
إلى  علاج ورعاية طبية. استطاع الوصول 
المستشفى المعمداني في شارع عمر المختار 
ــار نـــصـــف الـــطـــريـــق، ثــــم ســـاعـــده  ــ بـــعـــدمـــا سـ
الناس على الوصول إلى المستشفى. ويقول 
إن الــعــديــد مــن المــصــابــن والمــرضــى قطعوا 
مسافات كبيرة سيراً على الأقدام، فيما نقل 
واتكأ  حمير،  تجرها  عــربــات  على  البعض 

البعض على متطوعين في الطريق.
يقول عفانة لـ »العربي الجديد«: »أخرجونا 
من مجمع الشفاء مع استمرار إطلاق النار. 
كنا نسمع أصــوات الاشتباكات العنيفة في 
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من الدماء

أجُبرِ الكثير من المرضى والجرحى والنازحين في مجمع 
قدرة  عدم  رغم  قسراً،  النزوح  على  الطبي  الشفاء 
الملحة  وحاجتهم  الألم  وتحمل  السير  على  كثيرين 

للعلاج، وسط غياب للمسعفين وصمت دولي
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عــلــى الـــنـــزوح. كــانــت هــنــاك ســيــدة خمسينية 
وحيدة في الغرفة المجاورة التي فيها شقيقي، 
كانت  اللحظة.  حتى  شيئاً  عنها  نــعــرف  ولــم 
إصابتها خطيرة في الساقين. أتمنى أن تكون 
كــانــت تنطق بالشهادة  إذ  الــحــيــاة  قــيــد  عــلــى 
خلال اللحظات الأخيرة. أما شقيقي، فلا يزال 
يــصــارع للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة ولــديــه أمــل 
الاحتلال  جيش  معنا  »حقق  يضيف:  كبير«. 
كــان عناصره  أمــتــار منه.  ونحن على مسافة 
يعلمون بــإصــابــتــه بــالــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي، 
ــلـــوا بــعــض  ــقـ ــتـ ــع كــثــيــريــن واعـ كـــمـــا حـــقـــقـــوا مــ
مــرافــقــي المــرضــى أمــامــي. ذنــب هـــؤلاء أنــهــم لم 

المستشفى،  داخـــل  ذويــهــم  مــع  للبقاء  ينزحوا 
أبحث  الــحــيــاة.  قيد  على  للبقاء  ويــصــارعــون 
للنزوح جنوباً، ولا  أيــة وسيلة  وشقيقي عن 

زلنا متمسكين في الحياة«.
عاماً(   34( الشيخ  محمد  أجــبــر  جهته،  مــن 
على النزوح، هو الــذي يعاني من كسر في 
ســاقــه وتـــــورم وألــــم شـــديـــد. تـــم جــبــر ســاقــه 
اليمنى بمادة الجبس بكل صعوبة وليس 
كـــمـــا يـــجـــب فــــي ظــــل نـــقـــص الإمــــكــــانــــات. لــم 
يحصل على علاج جيد ومسكنات مناسبة، 
ــا هـــو مــتــوفــر ليتحمل  واكـــتـــفـــى بـــتـــنـــاول مـ
الألـــم، ثــم أجــبــر على الــنــزوح. يشير إلــى أن 
أحـــد المــوجــوديــن فــي المــكــان تــطــوع لإيــجــاد 
ما قد يساعد على نقله، وعثر على كرسي 
مــتــحــرك بــمــقــبــض يـــد واحـــــد لــلــدفــع وكـــان 
مهترئاً. وحين وصل المستشفى المعمداني، 
كـــان يــصــرخ مــن الألــــم. واســتــطــاع الــتــحــدث 
إلى »العربي الجديد« بعدما هدأ. يقول: »لا 
أعـــرف مـــاذا أقـــول بعد كــل مــا حـــدث. أتمنى 
ــم«.  أن تقطع قــدمــي ولا أخــتــبــر كــل هـــذا الألـ
يــضــيــف: »أجــبــرنــا عــلــى الـــنـــزوح، ويــقــولــون 
إن ذلـــك مــن أجـــل ســامــتــنــا. عــن أي سلامة 
يتحدثون؟ لا أعرف. ما عشناه خلال الأيام 
الأخيرة كان أشبه بنكبة كبيرة. لا علاج ولا 
طــعــام ولا كــرامــة ولا شـــيء. كــنــت أســيــر في 
الشارع وجاء الناس لمساعدتي. كنت أصرخ 
ــــد نــزحــت  ــفـــان وقـ ــــدي طـ وأتـــمـــنـــى المـــــــوت. لـ
ــتـــي وبـــقـــي صــديــقــي مـــعـــي. أتــمــنــى أن  زوجـ

يحظى أبنائي بمستقبل جيد ليس أكثر«.
وقال نشطاء في غزة إن العديد من العائلات 
الــعــالــقــة فـــي مــنــطــقــة مــحــيــط مــجــمــع الــشــفــاء 
ــنـــاشـــدات للصليب  بــمــديــنــة غــــزة أطــلــقــت مـ
والمؤسسات  المدني  والدفاع  الدولي  الأحمر 
الــدولــيــة لإنــقــاذهــا. ووُثــقــت خـــال الاقــتــحــام 
المستمر لمجمع الشفاء عمليات إعدام ميداني 
عـــدة، واعــتــقــالات بطريقة مــذلــة وحــاطــة من 
الــعــشــرات، بينهم  البشرية، طــاولــت  الــكــرامــة 
صحافيون. كما فجّر جيش الاحتلال المبنى 
ــــدد  ــــي مـــجـــمـــع الــــشــــفــــاء، وهـ الـــتـــخـــصـــصـــي فـ
النازحين عبر مكبرات الصوت، طالباً منهم 
إخــاءه فــوراً. ومساء أول من أمــس الأربعاء 
الـــجـــاري، أعلنت  لـــ 20 مــــارس/ آذار  المــوافــق 
وزارة الصحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
أجــبــر مــرضــى عــلــى مـــغـــادرة مــجــمــع الــشــفــاء 
الطبية  الــطــواقــم  كـــان يعتقل  فــيــمــا  الــطــبــي، 
ويحقق معهم وقد غيب دورهم الإنساني في 
والجرحى، وحــالات بعضهم  المرضى  إغاثة 
ــات بــاســتــثــنــاء  ــومـ ــلـ ــعـ ــــن مـ ــيــــرة، ومــــــا مـ خــــطــ
تــقــديــرات بــوجــود آلاف المــصــابــن والمــرضــى 
وأكثر من 150 مريضا وجريحا على أســرّة 
يحتاجون إلى علاج ومتابعة دورية لا تقبل 

التأجيل قبل اقتحام مجمع الشفاء. 
ــارت الــــــوزارة إلـــى دور المــتــطــوعــن في  ــ وأشــ
نقل بعض الذين كانوا في حالة حرجة إلى 
المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة 
ــل تــعــطــل وصـــول  وســــط مــديــنــة غــــزة فـــي ظـ

سيارات الإسعاف لتلك المناطق وشل الحركة 
المرضى  إن  الصحة  وزارة  وقــالــت  بالكامل. 
والــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة المـــحـــتـــجـــزيـــن بــمــجــمــع 
مدار  الطبي واصلوا صيامهم على  الشفاء 
يومين على التوالي من دون إفطار في ظل 
عــدم توفر المــاء والطعام وقطع أي إمــدادات 
حــتــى مـــن المـــواطـــنـــن أنــفــســهــم لــذويــهــم من 
قبل  مــن  نتيجة حصارهم  الطبية  الــطــواقــم 
قـــوات الاحــتــال. وفــي الــيــوم الــثــالــث، اقتحم 
ــود آلاف المــرضــى  ــ ــم وجـ المــجــمــع الــطــبــي رغــ
والجرحى والنازحين في داخله، وتم تدمير 
أقسام واقتحام حرمة المجمع الطبي للمرة 

الثانية وسط صمت دولي.
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الإسكندرية ـ أحمد عبده

لـــــولائـــــم و»عــــــــزومــــــــات« شــــهــــر رمــــضــــان 
ــــاص ومـــمـــيـــز عـــنـــد المـــصـــريـــن،  طـــابـــع خـ
الــعــادات والتقاليد  وهــي تعتبر من بين 
ــة المــرتــبــطــة بــالــشــهــر الــفــضــيــل،  ــتـــوارثـ المـ
لكن هذه العادات باتت تواجه تحديات 
ــغــــاء الــتــي  ــع تـــصـــاعـــد مـــوجـــة الــ عـــــدة مــ
ألــقــت بــظــالــهــا عــلــى الـــظـــروف المعيشية 
لغالبية المواطنين، وجعلت من استمرار 
التجمعات  بتلك  المصرية  الأســر  تمسك 

الرمضانية أمراً صعباً.
تقول عبير إبراهيم، وهي ربة منزل، إن 
الــتــجــمــعــات و»الـــعـــزومـــات« فــي رمــضــان 
عــــادة قــديــمــة، وتــعــد مـــن ثـــوابـــت الشهر 
ــرة خفت  ــيـ الـــكـــريـــم، لــكــن فـــي الآونـــــة الأخـ
ــادة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ بــســبــب  ــ ــعــ ــ هــــــذه الــ
الارتفاع الذي طاول أسعار جميع السلع 
الجديد«،  »العربي  لـ موضحة  الغذائية، 
أنها قــررت تقليل عــدد »الــعــزومــات« في 
شهر الصيام، وأن تكون للمقربين فقط، 
كــمــا أن »مـــكـــونـــات المـــائـــدة الــرمــضــانــيــة 
 بــســبــب الـــظـــروف 

ً
شـــهـــدت تــغــيــراً هـــائـــا

بعض  الــغــاء  ودفـــع  الصعبة،  المعيشية 
رمضان  مصاريف  أنهكتها  التي  الأســر 
إلــــى تــقــلــيــص أو الاســتــغــنــاء عـــن بعض 

الأصناف من المأكولات المعتادة«.
الــعــقــاد، وهــو موظف  يتفق معها محمد 
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــقــ ــــاص، ويــ ــــخـ بـــالـــقـــطـــاع الـ
الــجــديــد«: »رغــم مــرور الأســبــوع الأول من 
لــم أتمكن، ولأول  شهر رمــضــان، إلا أنني 
مــــرة، مـــن الــحــفــاظ عــلــى عــــادة اســتــضــافــة 
ــو إلـــيـــه زمـــائـــي، كما  ــ تــجــمــع ســـنـــوي أدعـ
أجــبــرتــنــي الـــظـــروف عــلــى قــصــر الــعــزائــم 
المقربين.  والأصــدقــاء  الأهـــل  على  المنزلية 
حــــاولــــت تــنــظــيــم الإفــــطــــار الـــســـنـــوي هـــذا 
العام بأقل الإمكانيات مع تخفيض عدد 
ــنـــاف المــقــدمــة بــســبــب زيـــــادة أســعــار  الأصـ
جميع مكونات العزومة، لكنها ظلت خارج 
إلى  المادية، فاضطررت  إمكانياتي  نطاق 
الاعتذار لعجزي عن توفير كلفة الإفطار 
الــســنــوي«. ويشير الــعــقــاد إلــى أنــه رفض 
قــبــول كــثــيــر مــن دعــــوات الإفـــطـــار حــتــى لا 

يكون مضطراً إلى ردها.
ــا )67  ــجـ ــنـ ــفـــت أبــــــو الـ ــــدة عـ ــــجـ ــــول الـ ــقـ ــ وتـ
ســنــة(، إنها معتادة على دعــوة الأقــارب 
والأصـــدقـــاء وعـــدد مــن الــجــيــران لتناول 
وجبة الإفطار في أحد أيام شهر رمضان، 
لكن »العزومة« اقتصرت هذا العام على 
ــارب مــن الــدرجــة الأولــــى، وأوضــحــت  الأقــ
أنــهــا تمكنت بــالــكــاد مــن المــحــافــظــة على 
عادة تجميع أبنائها وأحفادها في أول 
أيـــام شــهــر الـــصـــوم، بــعــدمــا تــدبــرت المــال 
محاولات  وبعد  المكونات،  لشراء  الــازم 
ــن الــتــخــفــيــضــات  مــضــنــيــة فـــي الــبــحــث عـ
ــعـــروض الــخــاصــة. وبــيــنــمــا تـــرى أنــه  والـ
مــن الأفــضــل تقليص هـــذه »الــعــزومــات« 
عنها  التوقف  وليس  في شهر رمضان، 
ــة  ــامـ ــلـــى إقـ ــا، بـــــــررت إصــــــرارهــــــا عـ تــــمــــامــ
ــذا الــتــجــمــع  ــأن هــ الإفـــطـــار الــرمــضــانــي بــ
عادة سنوية، ولا يمكن الاستغناء عنها. 
ــادر مـــحـــمـــود، فــيــقــول  ــ ــ أمـــــا الـــعـــشـــريـــنـــي نـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه اعـــتـــاد طــــوال 6  لـــ
ــبـــادل »عــــزومــــات«  ــنـــوات مــضــت عــلــى تـ سـ
الإفطار الرمضانية مع أصدقائه، مضيفاً: 
»رغـــــــم أن رمــــضــــان يــعــتــبــر وقــــتــــا مــمــيــزاً 
للاحتفال والتواصل مع الأصدقاء، إلا أن 
ارتــفــاع الأســعــار هــذا الــعــام جعلنا نتخذ 
ــراراً بتقليل الـــزيـــارات، أو إلــغــائــهــا. كــان  قــ

الـــقـــرار صــعــبــا، لــكــن مـــع ارتـــفـــاع الأســعــار 
الحاد أصبح من الصعب تحمل تكاليف 
العزائم إلى جانب مصاريف باقي الشهر، 
ومـــن الأفــضــل أن يــكــون هــنــاك تــفــاهــم بين 
الأســر والأصــدقــاء لتقليل الضغط المالي، 
في  والعبادة  الروحانيات  على  والتركيز 
الــشــهــر الــفــضــيــل، أو المــشــاركــة فــي تحمل 
الــبــاحــثــة الاجتماعية  الــنــفــقــات«. وتــقــول 
الجديد«،  »العربي  لـ المنعم،  عبد  نجلاء 
ــتــــي تــجــمــع  ــة الــ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ إن المـــــائـــــدة الـ
الأهـــــــل والأصــــــدقــــــاء مــــن بــــن الــتــقــالــيــد 
الإيــجــابــيــة الـــتـــي تــتــيــح زيـــــادة الــتــاحــم 
والــتــرابــط الاجــتــمــاعــي، والـــحـــرص على 
تنظيم »العزومات« والولائم يعزز روح 
الألفة والمــودة بين الأفــراد، وكلها عادات 
يــحــافــظ المــصــريــون عــلــيــهــا، مــشــيــرة إلــى 
أن ظاهرة تراجع التجمعات الأسرية أو 
ليس  رمضان  في  العائلية  »العزومات« 
ســبــبــهــا الــوحــيــد ارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 
الغذائية، وإنما أيضاً الإسراف والمبالغة 
ــة، كــــمــــا يـــمـــكـــن فــــهــــم هــــذه  ــافــ ــيــ فـــــي الــــضــ
للتغيرات  استجابة  بوصفها  الــظــاهــرة 
في سياق الاقتصاد والتضخم، إذ يتعين 
عـــلـــى الأســــــر تــحــمــل تـــكـــالـــيـــف مـــتـــزايـــدة 

للسلع الغذائية، وهي عامل أساسي في 
»العزومات« الرمضانية، والأمر يستلزم 
السرور  التكلف لإدخــال  البساطة وعــدم 
على قلوب أفـــراد الأســـرة. وتــوضــح عبد 
المنعم أن »إلغاء العزائم العائلية ينطوي 
عـــلـــى تــــأثــــيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة ونـــفـــســـيـــة، 
الاجتماعي  السلوك  في  ويعكس تحولًا 

والثقافي للأفراد والأسر«.
بجامعة  الاقتصاد  أستاذ  يقول  بـــدوره، 
»الــعــربــي  الإســـكـــنـــدريـــة مــحــمــد فـــريـــد، لـــ
ــد«: »تـــشـــكـــل الــــعــــزائــــم الــعــائــلــيــة  ــديــ ــجــ الــ
ــزءاً أســاســيــا مـــن تقاليد  فـــي رمـــضـــان جــ
ــة، إذ تــفــتــح  ــوارثــ ــتــ وعـــــــــادات مـــصـــريـــة مــ
ــا لاســـتـــقـــبـــال الأقـــــــارب  ــهــ الـــبـــيـــوت أبــــوابــ
ــاء والـــجـــيـــران لـــتـــنـــاول وجــبــة  ــ ــدقـ ــ والأصـ
الإفــطــار، فــي حــن يــهــدد الــغــاء وارتــفــاع 
ــار المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــســتــلــزمــات  ــعـ أسـ
الأساسية هذه اللمة العائلية التقليدية، 
ويــجــعــل الــعــديــد مـــن الأســــر غــيــر قــــادرة 
الرمضانية.  الموائد  تكاليف  على تحمل 
تخفيض  فــي  يتسبب  الكبير  التضخم 
ــن لــلــســلــع الأســـاســـيـــة،  ــواطــ اســـتـــهـــاك المــ
ويزيد عزوفه عن شراء السلع الترفيهية 

أو غير الضرورية«.

رمضان مصر... 
الغلاء يقلص »العزومات«

)Getty/يستعد لتناول طعام الإفطار في جامع الأزهر )سيد حسن

)Getty /إفطار جماعي سنوي في حي المطرية بالقاهرة )محمود الخواص
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وأكثر هو عدد المرضى والجرحى 
الذين يحتاجون إلى متابعة وعلاج 
دوري في مجمع الشفاء الطبي.

عادة ما تجتمع الأسر 
والعائلات والجيران 

والأصدقاء حول مائدة 
الإفطار الرمضانية في 

أنحاء مصر، لكن ارتفاع 
الأسعار يهدد باختفاء 

تلك العادة

لن تغيب الأطباق الوطنية 
عن موائد شهر رمضان 

للتونسيين في الخارج هذا 
العام، إذ تؤمن خدمات 

توصيل الطرود التي 
توسّعت بفضل تطبيقات 

التواصل الاجتماعي، كل 
المواد المطلوبة لإعداد 

هذه الأطباق، وذلك 
طوال الشهر

طرود غذائية تخفف »غربة رمضان« عن تونسـيي المهجر
تضم الجالية التونسية 

في المهجر أكثر من 
1.8 مليون شخص

الطرود تساعد المغتربين 
على مواجهة تحديات 
الحفاظ على عاداتهم

تونس ـ إيمان الحامدي

الذين هم في المهجر على  التونسيون  يصرّ 
أن تحضر أطباقهم التقليدية على موائدهم 
الرمضانية بعدما ساعدت خدمات توصيل 
الطرود في تأمين احتياجات المواد المطلوبة 
ــداد وجــــبــــات الـــشـــهـــر الــفــضــيــل بــنــكــهــات  ــ ــ لإعـ
أصليّة تساهم في تخفيف شعورهم بالغربة 
الذي يتعمّق خلال المواسم والأعياد الدينية.

وخــــال الــســنــوات الأخـــيـــرة تــوسّــعــت خــدمــات 
الــتــوصــيــل داخــــل تــونــس وخـــارجـــهـــا فـــي ظل 
اســتــعــانــة الــعــامــلــن فــي هـــذا المــجــال بشبكات 
التواصل الاجتماعي، من أجل تقديم خدماتهم 
إلى  مــن تونس  الــطــرود  فــي توصيل  المتمثلة 
العديد من البلدان الأوروبية حيث يوجد أكثر 
في  التونسية  الجاليات  من  المائة  في   80 من 
الــخــارج. وخـــال الأســابــيــع الــتــي تسبق شهر 
رمضان يــزداد الطلب على خدمات التوصيل 
ــال  ــر الــتــونــســيــة لإرسـ الــتــي تــســتــخــدمــهــا الأســ
إلــى  بـــهـــارات ومــعــجــنــات وحــلــويــات تقليدية 

سماح  التونسية  تقول  الــخــارج.  فــي  أبنائهم 
البوغانمي التي تقيم في النمسا منذ أكثر 25 
»العربي الجديد«: »لن تغيب الأطباق  عاماً، لـ
العام  الرمضانية هذا  التونسية عن موائدنا 
بــعــدمــا أمّـــنـــا كـــل مـــا نــحــتــاج إلـــيـــه لإعـــدادهـــا 
ــن طـــريـــق أحــد  ــتــــداد شــهــر الـــصـــيـــام مـ عــلــى امــ
الطرود لحساب  في خدمة توصيل  العاملين 
أبناء الجالية في النمسا. والأكيد أن توصيل 
الطرود من تونس إلى بلدان أوروبية يساعد 
المغتربين في التشبث بعادات بلدهم، ويخفف 

شعورهم بالغربة خلال المواسم والأعياد«. 
تتابع: »فــي السابق كانت الإجـــازات الصيفية 
تــشــكــل الــفــرصــة الـــوحـــيـــدة لــتــأمــن المــغــتــربــن 
ــنـــويـــة مــــن المـــــؤونـــــة الــتــي  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــسـ
يحتاجون إليها لإعداد الأطباق التونسية، ولا 
سيما تلك الخاصة بشهر رمــضــان. أمــا اليوم 
فــبــاتــت خـــدمـــات الــتــوصــيــل المــتــطــورة الجسر 
الــرابــط بينهم وبــن بلدهم، وتــتــاح خدماتها 
على امــتــداد أشــهــر الــســنــة«. وتــذكــر أن »شحن 
 جداً، أما 

ٌ
الطرود عن طريق النقل الجوي مكلف

التوصيل  البحري عن طريق شركات  الشحن 
فأقل تكلفة«. وتعترف بأن طرود المؤونة التي 
تــصــل إلــيــهــا مــن أســرتــهــا تــؤثــر فــي نفسيتها 
خـــال شــهــر رمـــضـــان، وتــشــدد عــلــى أهــمــيــة أن 
المغتربين صلتها  الجديدة من  الأجيال  توثق 
ــم كــي يحافظ  بــبــلــدهــا خـــال الأعـــيـــاد والمـــواسـ

والنمسا عبر رحلة بحرية ترسو  وسويسرا 
في ميناء مدينة جنوى الإيطالية، ثم يوصلها 
ــرّاً إلـــى بــاقــي الــوجــهــات«.  عــبــر عــربــة شــحــن بــ
ويقول: »يزداد الطلب على خدمات التوصيل 
خــــال الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــســبــق شــهــر رمـــضـــان«. 
ويــــرى أن أهــمــيــة الـــطـــرود الــتــي يــجــلــبــهــا من 
إلى  المــاديــة وتتحوّل  الأبــعــاد  تونس تتجاوز 
وســـيـــلـــة لمـــســـاعـــدة المـــغـــتـــربـــن عـــلـــى مــواجــهــة 
تحديات الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم في 
بيئاتهم بالخارج. ويقول: »خلال باقي أشهر 
مــن محلات  مؤنهم  المــهــاجــرون  يجلب  السنة 
عــربــيــة تنتشر فــي كــل الــــدول الأوروبــــيــــة، في 
حين يعودون غالباً إلى خصوصيات المطبخ 
ــا يــفــسّــر  الـــتـــونـــســـي خـــــال شـــهـــر رمــــضــــان، مــ
تــزايــد الإقـــبـــال عــلــى طــلــبــات الــتــوصــيــل خــال 
ويوضح  الــصــيــام«.  شهر  تسبق  التي  الفترة 
المهاجرون  التي يطلبها  المنتجات  أن  نصري 
بكثرة فــي رمــضــان هــي الــبــهــارات والمعجنات 
التقليدية والمواد الأولية لإعداد الحساء، مثل 
الهريسة  إلى جانب  والقمح،  الشعير  شوربة 

والمملحات والتونة التونسية وزيت الزيتون 
ومختلف أنواع الحلويات«.

وقبل أن تظهر خدمات التوصيل عبر الطرود 
وتــتــوسّــع فــي الــســنــوات الأخــيــرة كــانــت الأســر 
الجوي لإرســال  الشحن  التونسية تعوّل على 
مــســتــلــزمــات غــذائــيــة أو غــيــرهــا لأبــنــائــهــا في 
الـــخـــارج. وتـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي عــلــم الاجــتــمــاع 
ــد«:  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــن الـــجـــاصـــي لــــ ــريـ ــابـ صـ
ــن بـــالـــغـــربـــة خـــال  ــريـ ــاجـ ــهـ »يـــــــــزداد شــــعــــور المـ
المــواســم والأعــيــاد الدينية الــتــي تجمع الأســر 
فــيــبــحــثــون عــــن جـــســـور تــــواصــــل مــــع بــلــدهــم 
محيطهم  فــي  مماثلة  مناخات  لخلق  تمهيداً 
البعيد والضيّق«. تضيف: »يعاني المغتربون 
 إلــى الــوطــن، ويصبح هذا 

َ
بــصــورة مــا الحنين

الرابط أقوى خلال فترة الأعياد وشهر رمضان. 
وتعكس الهدايا التي تصل إليهم من أسرهم 
في طرود غذائية تمسّك عائلاتهم بمساعدتهم 
في كسر حواجز الوحدة التي تفرضها الغربة 
عليهم، وظروف الدراسة أو العمل وغيرها من 

انشغالات الحياة اليومية في بلدان إقامتهم«.

الرمضانية  فــالمــوائــد  لاحـــقـــا،  عليها  أبــنــاؤهــا 
التقليدية ذات الأطباق المتنوعة جزء من الذاكرة 

المهمة جداً للمغتربين بعيداً عن بلدهم« .
ــن أن طــــــــرود الأغــــذيــــة  ــ ــتــــحــــدث ســــمــــاح عـ وتــ
الــتــي وصــلــت إلــيــهــا مـــن أســرتــهــا قــبــل شهر 
رمـــضـــان ســمــحــت لــهــا بــــأن تـــشـــارك الأطــبــاق 
مــع زمــائــهــا فــي الــعــمــل، وهـــم مــن جنسيات 
مختلفة استطاعوا اكتشاف المطبخ التونسي 
وأعجبوا به كثيراً. وتعتبر من ثم أن المطبخ 
التونسي المتنوع يمكن أن يكون أداة لتسويق 

سياحة البلاد للأجانب من بلدان مختلفة.
وتضم الجالية التونسية في المهجر أكثر من 
المائة  فــي   80 نحو  يُقيم  مليون شــخــص،   1.8
منهم في دول أوروبــيــة، ويــتــوزع الباقون في 
دول الخليج العربي وأميركا الشمالية وبعض 
الذي  النصري  الأفريقية. ويُخبر كمال  الــدول 
يــؤمــن خــدمــة تــوصــيــل مــن تــونــس إلـــى ألمانيا 
وســويــســرا »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يــعــمــل في 
هذا المجال منذ نحو 4 سنوات، وينقل مئات 
إلـــى مغتربين فــي ألمانيا  الــطــرود مــن تــونــس 

تنقل خدمات التوصيل كل مواد 
أطباق رمضان إلى التونسيين في 

الخارج )ياسين قايدي/ الأناضول(
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